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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والحمد لله رب العالمين

 وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين و سلم تسليما كثيرا 

 السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

 الدينية واللغويةأتقدم بالشكر لإدارة الملتقى الإسبوعي لمعهد الدراسات العليا 

  كما أشكر الحضور الكريم والمستمعين

ورحم الله الذين يستمعون القول ويعونه ويتبعون الحق الذي فيه وإن خالف أهواءَهم وما وجدوا عليه آباءَهم  ...
  ...وكبراءَهم

 

 موضوعنا اليوم هو آية إكمال الدين

ني ...
َِ نَ هي وَالَمِّ هي باي

غَيَري اللا  يَ لي هاي
يري وَماَا أِّ نَ ي يِ مِّ الَمَيَتاَةِّ وَالاَدَمِّ وَلَحَمِّ الَ رَماَعَ عَلَيَكِّ تَرَدَياَةِّ  قاال تعاالى) ُحِّ ةِّ وَالَمِّ ََ و قاَةِّ وَالَمَوَقِّ

اُِّ ي  ََ عَلَى النص
بي
َِّ مَ وَمَا  كَيَتِّ ََ ََّ مَا  ُِّ إي بِّ كَيَ الساَ يحَةِّ وَمَا أَ ينَ    وَالنَطي اَ الَذي يَ قل الَيَوَمَ يَ ساَ مَ في

كِّ لي
ََ لَاََّمي 

َ
الأ واَ بي

مِّ تَقَساي وَأَن تَساَ
عَمَتي  مَ ني

مَ وَأَتَمَمَعِّ عَلَيَكِّ ينَكِّ مَ دي كَمَلَعِّ لَكِّ وَني الَيَوَمَ أَ مَ وَاخَشاَ وَهِّ شاَ َِ مَ فَلَا تَ كِّ يني ن دي واَ مي لَامَ  كَفَرِّ ساَ مِّ الإي يعِّ لَكِّ ي وَرَضاي
يناً فَمَني اضَ  (دي يمل ورل رَحي هَ غَفِّ نَ الل  ثَمٍ فَإي فٍ لَإي تَجَاني ةٍ غَيَرَ مِّ َُ مَ َِ ي مَ رَ في

 طِّ

الذي اكتمي بحسا  هذ  ايية هو الدين  والدين هو الشاريعة والعقيدةو والقول بعدم اكتمال أحدهما يتعار   
يُ حال وفي أطروحةي أي طائفة إسالامية يعني أن هذ  الطائفة  مُ ظاهر ايية كما أن عدم اكتمال أي منهما في واق

 .غيرِّ محقةٍ لأن واقُ حالها يِالف ظاهراً قرآنياً جلياً 

اُوم في مساائي كثيرة من   عون بالأما واليوم دون وجود نعٍ عن المع السالفيون أو الوهابيون والسانة عموماً يشار 
  -وكمثال الُاالاة في المناطق القريبة من القط     -المسااتجداتي الحياتيةي التي تتطل  حكماً شاارعياً تعبدياً 

يُ بايراءي عند فقد النعو كما  وبالتالي فواقُ حالهم يقول إن الدين عندهم غيرِّ مكتميٍ ولهذ ا اضااطَروا للتشااري
أنهم أيضاااً مِتلفون فيما بينهم في العقيدة اختلافا كبيرا  فالساالفيون أو الوهابيون مثلًا يعتقدون بلن لله عينين  



  ويدين وأصاابُ على الحقيقةو والأشااعرة كالألاهر َّ يعتقدون بهذا بي يعتقدون بفسااد العقائد السالفية الوهابية
اُي  خليفة الله حيإ إنه ُصالى الله عليه وآله(   أما آل محمد ُصالوات الله عليهم( فاكتمال الدين عندهم بتن
من يتكفاَي بياان العقيادة الحقاَة والتشااريُ بالمر اللاهو وباالتاالي َّ توجاد ثغرةل و َّ تنااقلل بين هاذ  العقيادة وبين  

اُي  الناطق عن الله أو خليفة الله بعد رساول الله محمد ُصالى الله   ظاهر آية إكمال الدينو فالدين يكتمي بتن
هاا فقهااء غير  علياه وآلاه( وبهاذا يكون الادين عقيادةً وتشااريعااً قاد اكتمايو فلا توجاد ثغرة في هكاذا دين يساااد 

 .بآرائهم وأهوائهم كما هو الحال في اَّعتقاد السني المتعار  مُ ظاهر ايية  معُومين

اُوم هو عبارة عن عملية تغيي  له نتيجة عدم وجود القابي  اُوم فنحن نقول) إن غياب المع أما مساللة غيبة المع
وبالتالي فلا تعار  بين هذ     -كما هو َّ كما يفترضاه ويتوهمه المنتررون المفتَرَضاون    -له ولمشاروعه الإلهي  

 .العقيدة وبين ظاهر آية إكمال الدين

ق فقهاءل   اُوم غاب وترا التشاريُ ليتبر  نعمو التعار  مُ آية إكمال الدين يكون في سااحة من يعتقدون أنَ المع
عوا في دين الله أو في المساتجدات بآرائهمو ثم لي يدوا الطين بلةً ويفرضاوا على المنمنين   اُومين ويشار  غير مع

 .عقيدةَ وجوب تقليد غير المعُوم والنيابةَ عن المعُوم

والحقيقة إنه َّ ساابيي للتوافق مُ ظاهر آية إكمال الدين سااوا بما نقول ونعتقد من أنَ إكمال الدين إنما صااار 
عون ويوصالون التشاريُ من الله  اُي  خلفاء الله بعد رساول الله محمد ُصالى الله عليه وآله( والذين يشار  بتن

السابق لرهور المهدي الأول المذكور في وصية رسول   للناسو وأنَ الإمام مغي   لعدم وجود القابيو وأنَ ال مانَ 
 الله ُصلى الله عليه وآله( هو لامان فترةٍو

رجون لأمر الله وغير مستحقين للثواب وإنما يثابون برحمة الله سبحانه وتعالى  .وأنَ الناس فيه مِّ

 فايية تثبع بطلان كي منهج يقول بجوالا خلو ال مان من خليفة الله كالمنهج السني أو السلفي الوهابيو

 وأيضاً تثبع بطلان كي منهج يقول بغيابٍ للمعُوم دون تقُير الأمة وعدم وجود القابيو

اُميم غير مكتميٍ    -وبحسا  واقعهم العملي   -حيإ إن الدين عندهم    .فايية تتعار  مُ هذ  المناهج في ال
اُومين   له فقهاءل غير مع اُبه للتواصايي مُ الناس كالسافراءو وانما يكم  اُ  من الله أو من ن إلهياً بِليفةٍ إلهي من

نتجوا أحكاماً  عوا بالرن ويِّ لًا في فترةٍ ما ليشار  عاً وتطف  وبالتالي    قعيوإنها ليساع حكم الله الوا  -هم يقولون   -تبر 
ون أن الادين عنادهم   ون من    نااقع وغير مكتمايو  -وبحساا  أطروحتهم    -فهم أنفسااهم يقر  وباالتاالي فهم يقر 

 .حيإ َّ يعلمون أن أطروحتهم العقائدية تتعار  مُ آية إكمال الدين



 :ويج  اَّلتفات إلى أمرٍ في غاية الأهمية

اُومو حيإ يفترضاان أنَ الله  اُير في سااحة الله و سااحة خليفة الله أو المع وهو أن كلا المنهجين يرميان التق
وا ويحتاجوا إلى حكمٍ شاارعيو عوا في كي ما يسااتجد  وا هم بالتقُااير   ترا الدين لهم ليشاار    -فبدًَّ من أن يقر 

اُ  أو من ينوب عنه   اُومين    -كونهم رافضاين لِليفة الله المن يفترضاون أنَ الله ترا الدين لأشاِاٍ  غير مع
ق كيل منهم برأيه وبدون أي نعٍ شاارعيو وهذا في الحقيقة طعن صااريَ   وغير منُاابين من المعُااوم ليشاار 

 .يتعار  مُ قول الله سبحانه من أنَه أكمي الدين -كما تقدم  -بحكمة الله إضافة إلى أنه 

  :إَاً  خلُنا في هذا المِتُر إلى

أن هناا منهجاً يفتر  خلو الأر  من الحجة  ومثاله المنهج السني أو السلفيو وهو منهج واعتقاد يعار    •
 .ظاهر النع القرآني في مواضُ منها آية اكمال الدين كما تبين

أماا المنهج ايخر فهو الاذي يقر بالن ال ماانَ َّ يِلو من الحجاةي و لكناه يقول بالن الحجاةَ يمكن أن يغيا  مُ  •
وجود القااباي دون أن ينُااا  وينع على من يقوم مقااماه بعيناه ليقوم هاذا الناائا  باإيُاااال حكم اللاه الواقعيو  

اُبين من حجة اللهو وتعار  هذا  وبالتالي فمن يساد النقع في الدين هم فقهاء متبرعون من أنفساهم وغي ر من
ق   المنهج مُ آية إكمال الدين واضااَو فبحساا  واقُ حالهم  الله لم يكمي الدين ولهذا فالحي عندهم أن يتبر 
ي حكم الله  هم لسااد النقع بلحكامهم وفتاواهم التي َّ تمث  فقهاء غير منُاابين وَّ منُااوصاااً عليهم بلعياني

 .نهج َّ يفترق عن سابقه كثيراً فكلاهما يتعارضان مُ آية اكمال الدينالواقعيو والحقيقة إن هذا الم

وهو أن ال ماان َّ يِلو من الحجاة و َّ يُااَ أن يغيا  الحجاة ماا لم    -فهو ماا طرحناا     -أماا المنهج الثاالاإ   
ينُاا  من ينوب عنهو وفي حال غاب ولم ينُاا  من ينوب عنه علناً فتكون الأمة ككي مقُاارةً ومنحرفةً عن  

قام الحج ة بتعيين الرساول أو النائ  ولكن  الحق وليا فيها القابي للمنهج الإلهي الُاحيَو وفي هذا الحال تِّ
طل  منه الإعلان والتواصي مُ الناس لعدم وجود القابي له وفي هذا الحال تكون الأمة المنمنة بِلفاء الله  َّ يِّ

ولِّ  يي أَن تَقِّ
ساِّ نَ الرِّ  مَ عَلَى فَتَرَةٍ مي  نِّ لَكِّ  

بَيي
نَا يِّ ولِّ مَ رَساِّ تَابي قَدَ جَاءكِّ يرٍ وَََّ  في لاماني فترة ُيَا أَهَيَ الَكي ن بَشاي واَ مَا جَاءنَا مي

) يرل   شَيَءٍ قَدي
يي

هِّ عَلَى كِّ يرل وَالل  يرل وَنَذي م بَشي يرٍ فَقَدَ جَاءكِّ  .نَذي

وبِّ عَلَيَ  ماَا يَتِّ إي مَ وَ هِّ عاَذَبِّ ماَا يِّ مَري اللاَهي إي
َ

رَجَوَنَ لأي ونَ مِّ رجَون لأمر اللاه ُوَآخَرِّ يمل  ويكون حاال أفرادهاا أنهم مِّ مَ وَاللاَهِّ عَلي هي
( كحالي الأحناف قبي بعإ الرساول محمد ُصالى الله عليه وآله( وكحالي الشايعة قبي بعإ المهدي الأول   يمل حَكي

 .ي وصية الرسول محمد ُصلى الله عليه وآله(المذكور ف



و قال  :في كتاب الغيبة للنعماني ... عن شعي ي بن أبي حم ةي

 :فقلعِّ لهدخلعِّ على أبي عبد اللهي ُعليه السلام( "

 .أنعَ صاح ِّ هذا الأمر؟ فقالَ) َّ

ا؟ فقالَ) َّ ) فولدِّ  .فقلعِّ

ا؟ فقالَ) َّ ) فولَدِّ ولَدي  .فقلعِّ

ا؟ قالَ) َّ ) فولَدِّ ولَدي ولَدي  .قلعِّ

) فمن هو؟  قلعِّ

  ) هي ى اللهِّ عليهي وآلي لَع ظلماً وجوراًو لعلى فترةٍ من الأئمةي يلتي كما أنَ النبيَ ُصاال  قالَ) الذي يملأها عدًَّ كما مِّ
ي عإَ على فترةٍ من الرسِّ  "بِّ

اُير وكذلت يتطابق مُ آية إكمال الدين وَّ يتعار  معها   فالِلاصاة) أنه َّ يوجد منهج ين    سااحة الله من التق
 غير المنهج الذي طرحنا  وهو أن ال مان َّ يِلو من

 حجةٍ ظاهرٍ متُيٍ بالأمةي مباشرةً  •

•  ٍُ  أو من خلال سفراء في حالي وجود مان

أو حجاةٍ غاائاٍ  غير متُااايٍ باالنااس وفي هاذا الحاال فاال ماان هو لاماان فترة لعادم وجود قااباي والمنمنون فياه   •
رجَون لأمر الله رون وحالهم أنهم مِّ  ُ  .مق

 

 والحمد لله رب العالمين

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 السيد أحمد الحسن عليه السلام
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